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يارة غير المعلنة لقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد رفقة جاءت الز
عــدد مــن الشخصــيات العســكرية الإيرانيــة، لتــؤشر إلى مــدى حالــة الارتبــاك الــتي تعــاني منهــا إيــران في
يــن المــاضيين، الأولى لرئيــس يــارة لمســؤول إيــراني إلى العــراق خلال الشهر العــراق، إذ إنهــا تــأتي كثــالث ز
المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، والثانية لسفير إيران السابق في العراق حسن
يارات جاءت على ما يبدو لوضع حد لحالة الفراغ الذي خلفه غياب قاسم دنائي فر، وجميع هذه الز

سليماني عن المشهد السياسي العراقي بداية العام الحاليّ.

يارة الكثير من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن تط عن الإستراتيجيات التي يمكن تثير هذه الز
أن تعتمــدها إيــران في العــراق، لتــدارك الضغــوط العراقيــة والأمريكيــة، فعلــى الصــعيد العــراقي هنــاك
مشكلــة التظــاهرات الاحتجاجيــة الــتي لم تهــدأ حــتى اللحظــة، إلى جــانب الخشيــة مــن إمكانيــة نجــاح
يــكي هنــاك عقوبــات أمريكيــة يــة، وعلــى الصــعيد الأمر يــر كــابينته الوزار المكلــف عــدنان الــزرفي في تمر
مســتمرة، فضلاً عــن التهديــدات الــتي بــدأت تحيــط بــالأمن القــومي الإيــراني مــن التحركــات والتنقلات
يــارة إســماعيل قــآني جــاءت الأمريكيــة الأخــيرة في العــراق، وفي ظــل هــذه الصــورة، يمكن القــول إن ز

لتصحح جزءًا من الخلل إذا أمكن ذلك.

يــة في العــراق بــالوقت الحاضر بأنهــا تــأتي في ســياق لا يخــدم المــشروع تنظــر إيــران إلى التطــورات الجار
الإيـراني مسـتقبلاً، فهنـاك الكثـير مـن التوازنـات السياسـية والعسـكرية الـتي أسسـتها إيـران في العـراق،
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ومــن ثــم فــإن تــرك الأمــور تأخــذ مجراهــا الحــاليّ، يعــني أن إيــران قــد تكــون معزولــة عــن أي تــأثير في
مجريات السياسة الداخلية العراقية، والأكثر من ذلك، فإن العجز الكبير الذي بدأ يعاني منه البيت
السياسي الشيعي اليوم، عن التوصل لمرشح توافقي تجمع عليه الكتل السياسية الشيعية، يشكل

تحديًا آخر تواجهه إيران.

فهــي تبــدو قلقــة جــدًا مــن إمكانيــة انهيــار التحــالف الشيعــي الــذي أسســته منــذ عــام ، فحالــة
التمــرد الــتي أظهرتهــا العديــد مــن الكتــل كالتيــار الصــدري والحكمــة والنصر علــى المســتوى الســياسي،
وبعـض فصائـل الحشـد الشعـبي (فصائـل مرجعيـة النجـف) علـى المسـتوى العسـكري، تعطـي صـورة

واضحة للمستوى الذي وصلت إليه إيران في العراق.

إن الجنرال الشامي كما يطلق على قائد قوة القدس إسماعيل قآني، يواجه هو الآخر تحديًا كبيرًا في
ضبـط قواعـد اللعبـة بـالعراق، فهـو طيلـة وجـود قاسـم سـليماني لم يتـدخل قـط بـالشأن العراقي وكـان
منشغلاً بالملف السوري واللبناني، فضلاً عن عدم معرفته بمجريات السياسة الداخلية العراقية، ومن
يــارته للعــراق يمكــن وصــفها بأنهــا أول اختبــار عملــي لــه، وعليــه فــإن الفشــل في إدارة الملــف ثــم فــإن ز
كثر نجاعة في إنقاذ النفوذ العراق، ستجعل القيادة السياسية والدينية في إيران تفكر ببدائل أخرى أ
الإيراني بالعراق، وقد يكون البديل هو تحويل الملف العراقي من الحرس الثوري إلى وزارة الخارجية أو

الاستخبارات الإيرانية.

تراجع الضغط الكبير الذي كانت تمثله التظاهرات الاحتجاجية في
العراق دفع إيران بالاتجاه نحو السعي لتأسيس قواعد اللعبة في العراق

يارة إسماعيل قآني سلسلة من اللقاءات مع قيادات من تحالف الفتح، لبحث سبل إيجاد شملت ز
بــديل للمكلــف بتشكيــل الحكومــة عــدنان الــزرفي، علــى اعتبــار أن إيــران تنظــر إليــه علــى أنــه جــزء مــن
مخطــط انقلابي تــديره الولايــات المتحــدة في العــراق، وعلــى الرغــم مــن أن إســماعيل قــآني اقــترح علــى
ير الداخلية السابق قاسم القوى الشيعية المعترضة على تكليف عدنان الزرفي بدعم أسماء أخرى كوز
ير الرياضة والشباب السابق عبدالحسين عبطان، فإن هذه الأسماء بدورها كانت جزءًا الأعرجي ووز
مــن حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر العبــادي، وســبق أن اعــترض عليهــا ائتلاف دولــة القــانون
برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ما يعني أن الخيارات الإيرانية حتى اللحظة، تبدو أنها تأتي
في إطار الخيارات التكتيكية التي تخدم مشروعها في العراق لمرحلة انتقالية، وليس البحث عن حلول

طويلة الأمد.

ولعل الأسباب التي تدفع صانع القرار الإيراني للذهاب بهذا التوجه، هي طبيعة الظروف السياسية
الــتي تعيشهــا إيــران اليــوم، فــإلى جــانب التــداعيات الخطــيرة الــتي أفرزتهــا جائحــة كورونــا علــى الواقــع
الاقتصادي والاجتماعي في إيران، هناك العقوبات الأمريكية المتصاعدة، فضلاً عن الترتيبات الأمنية
التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، ما يعني أن الحلول العاجلة والطارئة، هي

الخيار الرئيس الذي جاء من أجله قآني للعراق، وليس شيء آخر.



إن تراجــع الضغــط الكــبير الــذي كــانت تمثلــه التظــاهرات الاحتجاجيــة في العــراق قبــل ظهــور جائحــة
كورونا، فضلاً عن الضغط الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة في مواجهة تصاعد حدة الإصابات
والوفيــات بالجائحــة، دفعوا إيران بالاتجــاه نحــو الســعي لتأســيس قواعــد اللعبــة في العــراق، وفــرض
يـدها إيـران في يـد من الضغـوط علـى إدارة الرئيـس دونالـد ترامب ودفـع الولايـات المتحـدة لمعركـة تر مز
الزمـان والمكـان المنـاسبين، فـالفوضى الأمنيـة المـدارة هـي الخيـار الوحيـد الـذي قـد تعـول عليـه إيـران في

حالة خروج الأوضاع في العراق عن سيطرتها.

ويمكن القول هنا إن البُعد العسكري يشكل الأولوية التي تتحرك من خلالها إيران في العراق بالوقت
الحـاضر، فإدخـال العديـد مـن الأسـلحة والمعـدات الثقيلـة والمتوسـطة قبـل أيـام، وآخرهـا إرسـال إيـران
لمنظومــة صــواريخ  روســية الصــنع، وذلــك مــن أجــل دعــم جهــود الفصائــل ككتــائب حــزب الله
وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، للمواجهة المفترضة مع القوات الأمريكية في العراق، تشير إلى أن
إيران تولي البُعد العسكري أهميةً كبيرةً، وهو ما دفعها إلى إرسال الجنرال الشامي بنفسه للإطلاع

على حقيقة الأمر.
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